
أزمــــــــة الإســــــــكان تطــــــــال الســــــــعوديين
والوافدين

, مارس  | كتبه نون بوست

رأى الصــحفي والناشط الاجتمــاعي، البريطــاني أليســتر ســلون أن الحملــة الــتي قــامت بهــا الســلطات
السعودية ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية مرتبطة بأزمة السكن. فقد نظرت الحكومة السعودية

للعمالة الأجنبية كتهديد لتوفير المساكن للمواطنين وفرص العمل. 

وحلـل سـلون في مقـال نـشره موقـع “ميـدل إيسـت مونيتـور” (ميمـو) في لنـدن أبعـاد مشكلـة السـكن
هـذه والـتي كـانت كمـا يقـول وراء الحملـة ضـد العمالـة غـير الشرعيـة في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر وقـالت

الحكومة إنها رحلت  . عاملا أجنبيا.

ويقول الكاتب إن مشكلة الإسكان في السعودية هي متعددة الوجوه، متجذرة ومن الصعب حلها
بشكل كامل، وظل رد الحكومة عليها أعرجا وفي حالات أخرى زاد مشاكلها.

ويشــير الكــاتب إلى أن نســبة مــن يملكــون الــبيوت في الســعودية لا تتجــاوز % وهــي نســبة قليلــة
مقارنــة مــع المســتوى الــدولي %. وجــزء مــن هــذه المشكلــة متعلــق بــالرهن العقــاري الــتي يمثــل في
السعودية نسبة % من الدخل القومي للفرد مقارنة مع أنه يصل في  الجارة الكويت أو الإمارات
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.% قريبا من

وكان الملك عبدالله قد وعد عام  بحزمة من الإصلاحات في محاولة منه لوقف مد “الربيع
العـربي” نحـو بلاده، واسترضـاء شعبـه، وشملـت الحزمـة  مليـار دولار للبنـاء. وفي ذلـك الـوقت قـدر
المحللــون حاجــة البلاد إلى نصــف مليــون بيــت حــتى يتــم التصــدي لمشكلــة الإســكان المتزايــدة في البلاد،
ومنذئــذ تجــاوز عــدد ســكان الســعودية الرقــم  مليــون نســمة. وتقــول الإحصائيــات إلى إن هنــاك

نقص في المساكن يتراوح ما بين . – . في كل عام.

ورغــم هــذه الحاجــة فالميزانيــة المخصــصة لمواجهــة مشــاريع الإســكان   مليــار دولار لم تنفــق  بشكــل
جيد. وقالت الصحف المحلية إن . مليار مخصصة للإسكان بسبب عدم توفر الأراضي. 

ــة ــة، فقــد ظــل الســعوديون ولعقــود طويل ــة الحكومي ــة الإســكان إلى ســياسات الرعاي وتعــود مشكل
يناشـدون الحكومـة لمنحهـم أراض قـدمت  لهـم علـى شكـل منـح وهـدايا ملكيـة، وعليـه لم تـترك مكانـا
صالحــا للتطــوير حســب عــدنان غــوشه، المســتشار في وزارة الإســكان الســعودية، وهــو مــا دفــع الــوزراء
للبحث عن طرق لبناء مشاريع سكنية خا حدود المدن، وهذا سيكون مكلفا بسبب  كلفة توفير
البــنى التحتيــة. ومــن المفارقــة فكــل الأراضي الــتي منحتهــا أو أهــدتها الدولــة للمــواطنين كــانت مــزودة

بالطرق وبخطوط المياه والطاقة مما يعني صلاحيتها للتطوير.

وإذا كان البناء خا المدن مكلفا، يأمل المتعهدون بالبناء على الأراضي  الخاصة المملوكة من المواطنين
في داخل المدينة إلا أن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل خيالي في العامين الماضيين بنسبة %، وذلك
حســب محللين ســعوديين، ومــن هنــا فالمخــاطرة وبنــاء مشــاريع تطــوير ســكنية عاليــة الثمــن ليســت
مجدية اقتصاديا في هذا السوق المزدهر. بالإضافة لذلك فالكثير من الأراضي مملوكة لأبناء العائلة

المالكة، وهم ليسوا مستعدين للتخلي عن “كيس البيض”.

ومع قلة السكن فالطلب في تزايد ومعها يتزايد سعر الأراضي، وساعد الرهن العقاري الذي تدعمه
الدولـة علـى إنعـاش السـوق العقـاري وإن بشكـل مصـطنع، فقـد تـم إدخـال  سـياسة الـدعم العقـاري

من أجل التحفيز وتوفير أسعار معقولة في السوق.

وفي الـوقت نفسـه يشتـكي الكثـير مـن أبنـاء الطبقـة المتوسـطة مـن أن المعـايير الـتي وضعـت كي يحصـل
الشخص على خدمات من هذا النوع، أي الرهن العقاري المدعوم، ربما وضعت بشكل غير صحيح
 ولم تعط أي دعم للطبقة المتوسطة التي تأمل بالحصول على بيت بسعر معقول. فعدم  الوضوح في

برنامج القروض أدى إلى نتائج غير حقيقية.

فملاك الأراضي الصــغار لم يكــن باســتطاعتهم الحصــول علــى قــروض الحكومــة لمشــاريع ســكنية لأن
دخلهم الشخصي كان عاليا بحسب المعايير الحكومية، أما الذين لا أملاك لهم فقد منحتهم الحكومة

قروضا للبناء.

يــاض وجــدة ويشــير الكــاتب إلى أن الطلــب علــى المســاكن متركــز في ثلاث منــاطق جغرافيــة هــي الر
كثر من المناطق الحضرية الأخرى، مما يضع ضغوطا على والدمام التي شهدت احتياجات سكنية أ



كثر وأسرع.  هذه المراكز المدنية والحاجة تستدعي لبناء بيوت أ

وفي الوقت الذي بدأت السلطات تبني فيها إلا أن التركيز هو على سوق البيوت الفاخرة.

وتخطط سلطة المدن الاقتصادية، وهي مؤسسة حكومية  لتطوير مدن جيزان، ورابغ والمدينة وحائل
يع البنية التحتية، بشكل كمراكز تطوير أو مدن متطوة، ووعدت باستثمار مليارات الدولارات في مشار

يخفف من الضغوط على المراكز القائمة.

ويعتقد الكاتب إن سوق الرهن العقاري سيدفع تجاه الطلب المتزايد على البيوت، مع أن هذا تطور
إيجابي، اي تحول الرهن العقاري لواقع ظاهر في السعودية. فقد تم  تمرير تشريعات جديدة خلال
يـر رخـص لشركـات الرهـن العقـاري والبنـوك، ووافقـت الحكومـة عـامي /  حيـث تـم تمر

على الحد الأعلى للقرض.

وتعــود مقترحــات الرهــن العقــاري في الســعودية إلى عــام  حيــث تــم مناقشتهــا بعــد أن قتــل
مجلس القضاء الأعلى المبادرة واصدر فتوى يحرم التعامل بها، ومنذ تلك الفترة ظل النقاش يحتدم

حول قروض الرهن العقاري ولكنه توقف بالكامل.

ويشير إلى أن الأزمة السكنية في السعودية تأثرت بطريقة أخرى بعدم الإستقرار في المنطقة، فقد أدت
يـا، ممـا أثـر علـى شحـن مـواد البنـاء الـتي أصـبحت يـة لإغلاق الطـرق مـن تركيـا عـبر سور الحـرب السور

تنقل بالسفن مضيفة كلفة جديدة على أسعار النقل.

ويظل موضوع “بنوك الأراضي” من القضايا المهمة والكفيل بإخراج السعوديين من أزمة الإسكان.
وكــانت وزراة الإســكان قــد أشــارت إلى أن ملاك الأراضي ممــن يملكــون أراض واقعــة ضمــن مخطــط
المدينــة ولم يبن عليهــا فســيكونوا عرضــة لــدفع الضريبــة عليهــا. ولم يتــم بعــد الإعلان عــن خطــط بهــذا
الشــان. والمشكلــة أن معظــم هــذه الأراضي تعــود لشخصــيات مــؤثرة مــن العائلــة المالكــة وأصــحاب

مصالح وهناك صعوبة لمواجهتهم.

وبــدون حــل المشكلــة، فستزيــد أزمــة الســكن لأن ســياسة الدولــة كــانت ناجحــة في دفــع الطلــب علــى
المساكن بدون توفيرها.

كــثر وبحســب جــونز لا نــغ لاســال، وهــي شركــة دوليــة للعقــارات تعمــل في المملكــة فقــد ضربــت الأزمــة أ
أصـحاب الـدخل  المتـدني . وتقـول الشركـة أن ثلـث الذيـن يـدخلون سـوق العمـل لا يقـدرون علـى شراء
 دولار أمريــكي. وإذا أخذنــا بعين الاعتبــار ان ثلــث الســعوديين تحــت ســن . بيــت ســعره

عاما ونصفهم تحت سن  عاما، فالحكومة تواجه معركة سكانية لتوفير مساكن بأسعار معقولة.

ففي مدينة جدة تستطيع أن تشتري بمبلغ . دولار شقة صغيرة مكونة من غرفتين. وبهذا
المبلغ يستطيع المهاجر أو من يحصل على راتب متدن شراء كوخ في منطقة عشوائية: الأحياء الفقيرة-

أحياء الصفيح.



وتخطط شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لتطوير هذه الأجزاء من المدينة كجزء من خطة واسعة
لتطوير المدينة، فقد عاشت عائلات في هذه المناطق لأربعة أجيال، حسب جمعيات خيرية فيها. ولا
تأخذ خطط التطوير العمال الأجانب الذين يشكلون ثلي السكان بالاعتبار  مما يط أسئلة حول

مصيرهم وأين سيذهبون. 

ويشكــل العمــال الأجــانب مشكلــة للحكومــة الــتي تنظــر إليهــم كتهديــد للســكن وفــرص العمــل. وفي
عمليــة الملاحقــة الــتي بــدأت نهايــة العــام المــاضي واســتهدفت  ملايين عامــل، خاصــة مــن لا يحملــون

تأشيرات شرعية، زعمت الحكومة أنها رحلت . عامل أجنبي.

ومعظم الذين رحلتهم الحكومم كانوا من الأثيوبيين الذين اتهمتهم بدخول البلاد بطريقة غير شرعية
عـبر حـدودها الجنوبيـة مـع اليمـن، ولكـن العمالـة الأجنبيـة تصـل أيضـا مـن مصر والباكسـتان والهنـد
ـــح فـــرص العمـــل ـــل الجمـــاعي يفت وبنغلاديـــش وأندونيســـيا واليمـــن. وتقـــول الحكومـــة إن الترحي

للسعوديين وكذا يوفر السكن لهم.
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